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   ..وي الجزائريالنھضالمشروع  

    المعوقات والمحركات

  بقلم

  سرحان بن خميس/ د

  كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الإسلامية

      .-الجزائر-جامعة باتنة 

  إشكالية البحث

بشــتى  النهــوض ريالجزائــ محــاولات الإنســانبســالف الأمــم والأزمــان، و ظــاهرة موصــولة  شــعب مــن الشــعوب �ضــةإن القلــق إزاء 

، إذ لم يعد الإنسـان في عصـرنا ينظـر إلى مشروع للنهضة، غير أنه من سمات هذا العصر الأساسية التفكير في ةحقالسبل ظاهرة تاريخية 

حدّده،  إذ ما حاجتنا إلى بذل الجهد في مجال قدّره االله و ،القعود والانتظارذلك ا�هول الذي ليس للإنسان إزاءه إلا  اعلى أ� النهضة

و نحن الضعفاء أمـام قدرتـه لا نملـك حـولا و لا جهـدا لتغيـير مـا خطـه القـدر؟ أم أنـه الفـرار مـن مقتضـيات العهـد و الأمانـة، و فـرار مـن 

  .واجبات الاستخلاف والتسخير خوفا من الابتلاء؟ 

المشــروع لحــديث عــن صــحيح أنــه لا أحــد كــان يتوقــع مــا حــدث بالشــكل الــذي حــدث و يحــدث بــه، لــذلك فمــا الفائــدة مــن ا

  .المشروع محركاتمعوقات و ك؟ و ما الذي يبرر مشروعية مثل هذا الحديث عن موضوع حساس النهضوي الجزائري

  .من حيث منهجه: من حيث موضوعه، وثانيهما: فتبرز من جانبين، أولهما أهمية هذا البحث أما

إدراكـا –، ضرورة لابد منها لكـي نـدرك عوقاته ومحركاتهوم، المشروع النهضويأرى أن فهم حقيقة : فمن حيث الموضوع -أولا

، والمســار الــذي ســترسمه الأمــة المشــاريع المختلفــة للنهــوضلنفســها في الماضــي والحاضــر عــبر  الجزائريــة المســار الــذي رسمتــه أمتنــا -ســليما

  .محركات مشروع �ضوي مستقبليلنفسها في المستقبل عبر 

ثانيا،  التصور المستقبليالبحث دراسة نقدية تحليلية تنطلق من الواقع المعيش أولا، ثم من  فإن هذا: أما من حيث المنهج -ثانيا

  .وتصنع مضامينها عبرهما وتبني نتائجها من خلال ذلك

وذلــك يقتضــي  لمشــروع النهضــة الجزائــريفــإن هــذه الدراســة تصــب في إطــار الدراســة المســتقبلية  المــنهج المتبــع فــي البحــثأمــا 

  .ليليا منهجا وصفيا تح

  .، من عصر النهضة العربية إلى الوقت الراهنالنهضويةلرصد بعض المظاهر والنماذج  وصفيا

محركـات المشـروع مـن خلالهـا، واستشـراف  النهضـةلتفكيك تلك المظاهر والنماذج إلى عناصرها الجزئية لاسـتبيان ملامـح  تحليليا

  .الذي لا يبخس الناس أشياءهمالبناء ، وبالإضافة إلى ذلك لم أستغن عن النقد النهضوي

 مباحــث ثلاثــةوبالقــدر الــذي تســمح بــه المســاحة المتاحــة مــن خــلال  عرضــه وتحقيقــه مــن خــلال منهجــه،هــذا مــا يحــاول البحــث 

  .متكاملة
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  الدراسة المفاهيمية: الأول المبحث

  المشروع النهضويمفهوم : أولا

: هــو مفهــوم المشــروع النهضــوي الجزائــري فــي هــذه الدراســةفمــن دون الولــوج إلى جــدل التعريفــات اللغويــة والاصــطلاحات 

أي إن المشــروع  ،و كــذا جــدل العقــل ،مــن خــلال تفاعلـه مــع جــدل المرجعيــة العليـا ،عمليـة ترقيــة واقــع ا�تمــع الجزائـري في شــتى ا�ــالات

  .ائري وواقع ا�تمع الجزائريوالعقل الجز  الوحي المعصومبين  ،النهضوي الجزائري يتعلق بتلك العملية التفاعلية المستمرة

لا يســير حســب توقــع مـــن التوقعــات أو استشــراف مـــن  ب أن يوضــع في الحســبان أن التـــاريخ، يجـــو باستصــحاب هــذا التعريــف

، ومــع ذلــك فــإن عــدم القابليــة للتوقــع الــدقيق لا يعــني اســتحالة التفســير، بمعــنى نســتطيع أن نتبــين كيــف أن وقــوع بعــض )1(الاستشــرافات

كان ممكنا لأن الواقع كان محمـلا �ـا، لأنـه لا مصـادفة في الكـون، بـل هـي أسـباب يمكـن التعـرف إليهـا وضـبطها، ذلـك أنْ لا الأحداث  

  . )2(شيء يقع في المستقبل لم يكن له أساس في الماضي و الحاضر

هــذا المشــروع، وكــذا معوقــات ومحركــات ، فثمــة تســاؤلات جوهريــة حــول مشــروع �ضــوي جزائــريإذا وجــدنا مــا يــبرر الحــديث عــن 

تخصّــص أي المشــروع مــن خــلال مــا بــه يتحــدّد وي مشــروع �ضــوي جزائــري فإنــّه ينبغــي النّظــر إلى هــذا، فمــن هنــا إذا تكلّمنــا عــن وجهتـه

  ؟مفهومهافما  ،المعوقات والمحركاتمفهوم 

  : المعوقات:ثانيا

 الفشـل ، وقضـيةلتربـويا الفشـل ويأتي على رأسـها قضـية المشروع النهضوي الجزائري وتتمثل بمجموعة القضايا الكبرى التي تواجه

  .ويالتنم

وإذا كان البعض ينظر إلى أن التربية والتنمية يمكن أن تتحققا، إلا أن التجارب التربوية والإنمائية الجزائرية على امتداد نحو نصـف 

  .يرها بعض مظاهر الرخاء، وتأمين البنى الأساسيةقرن، أكدت أن التربية والتنمية الجزائريتين هما ثنائية عرجاء على الرغم من توف

  المحركات: ثالثا

المستقبلية، التي يكـون عليهـا الـدفع التحريكـي للمشـروع النهضـوي الجزائـري نحـو و  الماضية والحاضرة وتتمثل بمجموعة المحددات

  .الرقي في مختلف ا�الات

فاعلية و اتجاه تطورها أو على الأقل الاتجاهات الممكنة لها، أمكـن لـه العملية الت لتلكمن إدراك جيد  الجزائريالمفكر فإذا تمكن 

يكون مجرد مغـامرة خطابيـة إذا  مشروع �ضوي جزائري، و في هذا لا بد من التنبيه إلى أن الحديث عن محركات مشروعه النهضويتبينّ 

الــراهن والماضــي، الإدراك العلمــي والمنهجــي  الجزائــري  ويوالتنمــ التربــوي الإدراك الجيــد للواقــع:  هــو لم يســتند إلى ثــلاث ركــائز أساســية

 . بالشكل الذي ينبغي أن يكون الإصلاح، وتوافر إرادة للوحي

 التربـوي شـرط في اتجـاه الإدراك السـليم للواقـع والتنمـوي الإصـلاح التربـويهي ثلاثية تتفاعل مع بعضها كل منها شرط للأخرى، فـإرادة 

الراهن و الماضي شرط للإدراك العلمي والمنهجـي  الجزائري والتنموي التربوي الإدراك الجيد لمفاصل الواقع، و و مفاصله الجزائري والتنموي

  .الخ...و هكذا  الإصلاح، و هو شرط لنجاح إرادة للوحي

                                                 
أن : والاستشراف... وضع يده على حاجبه كالذي يستظلُّ من الشمس حتى يبصره و يستبينه: و تَشَرَفَّ الشيء و استشرفَه« قال صاحب اللسان :الاستشراف لغة - 1

  .172- 9/171لسان العرب، : ابن منظور: ، ينظركهلإدرا تضع يدك على حاجبك و تنظر، و أصله من الشرف العلوّ كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع فيكون أكثر 
 .130ص  م،2002-هـ1423دار الفكر، دمشق، ط ،تأملات:  بن نبي مالك - 2
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 واقعمستقبلي، حيث يخضع هذا النموذج لخصائص ال إصلاحي )1(و تصور مثل هذا التفاعل في عصرنا هو بمثابة تحديد لنموذج

ــر و يســـتجيب لحاجاتـــه، ولا نـــدع الجزائـــري والتنمـــوي التربـــوي ـــ المعاصـ ـــه ولكـــن حَسْـــبنا الـــدعوة إلى التجـــاوزأن مـــن بعـــد  ه بإمكاننـــا بلورت

و يشـكل لنـا بـدائل المسـتقبل، و المهـم لـيس النظـر إلى المسـتقبل   والتنمـوي التربـوي ، حيث لا نترك للآخر أن يحدِّد لنا واقعنـاالاستيعاب

  .مُقبل ينبغي استكشاف كنهه والتحكم في أشكاله تنموي تربوي رد  إنما كواقعكزمن مج

  :من خلال عنصرين الدراسة لذلك سنتناول هذه

الراحل  والتنموي التربوي الواقع معوقاتدعوة لاستيعاب اليشُكِّل العنصر الأول مرحلة المراجعة والتقويم أو الاستيعاب إشارة إلى 

المقبـل في  والتنمـوي التربـوي إشارة إلى مرحلة تصـور الواقـع التحريك، ويشكِّل العنصر الثاني مرحلة الجزائري عقلوال الوحيفي تفاعله مع 

 .الجزائري والعقل الوحيتفاعله مع 

  

  :ومرحلة الاستيعاب معوقات المشروع النهضوي الجزائريالمبحث الثاني 

 الجزائـريوتاريخ هذا الأخير هو تـاريخ العقـل  المشروعلتاريخ هذا  هو استيعاب الجزائري النهضويالمشروع  معوقات إن استيعاب

؛ هو تاريخ طرق حل المشكلات التي تميزت بأ�ا واقعية عملية القطرية الجزائريةوالتفاعل بينه وبين السياسات التجريبية منذ نشوء الدولة 

، إنـه )الـتي تشـكل الحاضـر بالنسـبة إلينـا(ا�ا وآفاقهـا المسـتقبليةونظرية على السواء، إنه تـاريخ تنـامي البنيـة الاجتماعيـة وحـدودها ومسـلم

  .الاستعماريةبإمكاناته الاجتماعية والنفسية من التحديات  الجزائريتاريخ تطور الموقف 

لهـا وكل هذا التاريخ لا يمكن لدراسـة أو مقـال متواضـع أن يسـتقريه، ولكـن تصـورنا لأهـم المحطـات والمحـددات التاريخيـة الـتي  كـان 

المشـروع النهضـوي الدور الكبير في صنع الحاضر بالنسبة إلينا يخفف من وطأة تلك التساؤلات الكثيرة عن كل لحظة مـن لحظـات تـاريخ 

  .الجزائري

 الإصــلاحي المشــروع الفكـري، كــان الجـواب هـو المشـروع المهضــوي الجزائـريفي تـاريخ ) المحــدد الأول( وإذا تسـاءلنا عـن أهــم محـدد

  ؟مشروعها النهضوي التربوي والتنموي آنذاك ، فما المعوقات التي صادفتها، وما كانماء المسلمين الجزائريينلجمعية العل

علـى إلاّ كرد فعـل محـدود التـأثير  قبل جهود جمعية العلماء الجزائررواد الإصلاح في  لبعض والتنموية الإصلاحات التربويةلم تأت 

أن تسيطر  التنموية الإصلاحات التربويةإذ لم تستطع هذه ذلك تركيبها الانتقائي التوفيقي؛  أضف إلى السياسات الاستعمارية الهمجية،

، وفي واقعٍ ا�تمع الجزائري، والضعف والشلل التام على مستوى والخارجية تتقاذفه الفتن الداخلية جزائري في واقع إصلاحا�اعلى نتائج 

  .يخ مثيلا أرادت استئصال هذه الأمة و مسخ عقيد�اتعرض كذلك لهجمة استعمارية لم يشهد لها التار 

ردًا كليـا علــى التـدهور، بـل ظلــت  -لانتقائيتهـا وتوفيقيتهـا-أنّ تقــدم  الجزائريـة والتنمويـة الإصـلاحات التربويــةلم تسـتطع هـذه و 

  .والتنموية الإصلاحات التربوية تتناول الجوانب كلا على حدة بطريقة مجزأة دون اتخاذ منهج للرد الكلي، ودون التنقيص من قيمة تلك

                                                 
ديد العمل الديني و تج: عبد الرحمن طه: ينظر» البناء النظري و العملي، الذي يستحق أن يقع التوجه إليه، و الذي من خلاله نحاكي آلية نظام معين« : النموذج هو -1

الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية، شركة الشهاب، باتنة، : عبد الحي وليد: و ينظر. 78م، ص2000، 3العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

 .25م، ص1991، 1الجزائر، ط
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المحافظـة علـى بعـض كتـب ، أما على صعيد الإنتـاج المعـرفي فلـم يتعـدَّ الأمـر لإطار العام لحركة هذه الإصلاحاتهذا على صعيد ا

ى مسـتوى ، لـذلك لم يلُمـس أي تحـول نـوعي علـالتراث الجزائري في الصحراء الجزائرية، إضافة إلى توزع كتاتيب حفظ القـرآن هنـا وهنـاك

في أرقـى لحظاتـه  والتنمـوي الإصـلاح التربـويإذ حـافظ  ،التحـرر مـن الاسـتعمار الغاشـم، يجعلـه قـادرا علـى أو التنمـوي الإصـلاح التربـوي

 .وخراب للواقع الجزائريفي البناء والتطور، وما جلبته من دمار  الاستعماريةعلى طبيعة دفاعية ترمم الواقع وتساير الاختيارات 

إلى الجهد التحريكي الذي قامت به جمعية العلماء، نظرنا إلى ذلك البعد الحركي والتنظيمي الذي دفع النهضة الجزائرية  إذا نظرنا

خطـوات إلى الأمــام، حيــث اســتطاعت جمعيــة العلمــاء أن تفصــل في كثــير مــن القضــايا المســتجدة آنــذاك الناتجــة عــن صــدمة الغــرب، كمــا 

هــي الفكــرة الأنســب لمــا لهــا مــن فاعليــة في مجا�ــة الظــاهرة  عــل فكــرة التنظــيم والعمــل الجمــاعيوضــعت آليــات عمــل لنهضــة الجزائــر، ول

  .الاستعمارية المعقدة ذات البعد التربوي والاقتصادي والاجتماعي

 إنمـا يـنهض المسـلمون بمقتضـيات إيمـا�م بـاالله:" ...وقد تجلت واضحا فكرة التنظيم في فكر العلامة ابن بـاديس حيـث قـال عنهـا

  .)1( ..."ورسوله، إذا كانت لهم جماعة تفكر وتدبر وتتشاور وتتآزر، لجلب المصلحة ولدفع المضرة متساندة في العمل عن فكر وعزيمة

ومــن هنــا نشــأت الصــحافة الإصــلاحية وتأسســت النــوادي ونبتــت المــدارس الحــرة ومســاجد الــوعظ والإرشــاد في كثــير مــن القــرى 

  .)2(ديس هو العصب المحرك لهذه الحركة بشخصه وقلمه ولسانه وتلاميذه وسمعته، وكان ابن باالجزائرية ومد�ا

كمــا اســتلهمت جهــود جمعيــة العلمــاء الكثــير مــن التجــارب الإصــلاحية لــرواد الإصــلاح في العــالم العــربي مثــل جهــود محمــد عبــده 

زائريـة فكيفوهـا مـع الواقـع التربـوي والتنمـوي ، حيـث دمجـت هـذه الجهـود في عقـول رجـالات النهضـة الجوجمال الدين الأفغاني ورشيد رضا

؛ إذ الجزائري بمعطياته المختلفة عن الواقع العربي في كثير من الخصوصيات التربوية والتنموية بفعل اختلاف عمق الفعل الاستعماري بينها

كـان يحـوي بعـض مئـات مـن المـدارس،   يقول محمد الهادي الحسني إن الواقع التربوي الجزائري في العاصـمة وحـدها لحظـة دخـول المسـتعمر

  ! اءه مدرستين فقطر ولكن بعد خروجه مدحورا خلف و 

بل حولتها إلى فكرة عملية بالنزول إلى الميدان، والتبشير �ا مـن خـلال نشـاطا�ا  ،كما لم يبق مشروع جمعية العلماء فكرة نظرية

 .التعليمية والدعوية في مختلف المؤسسات التي أنشأ�ا

وقــف الجمعيــة ســهلا، فقــد كــانوا يمشــون علــى البــيض كمــا يقــول المثــل، فهــم مــن جهــة كــانوا يريــدون تحقيــق مبــادئهم و ولم يكــن م

لعرقلــة ســيرهم، بــل لوضــعهم في  أهــدافهم بأيــة وســيلة مشــروعة، ومــن جهــة أخــرى كــانوا واقعــين تحــت طائلــة إجــراءات اســتثنائية مســتعدة

  .)3(، ويجاملون ولكنهم لا يتنازلون عن مبادئهمالحيلة والمناورة قفص الا�ام، لذلك كانوا يناورون ما وسعتهم

ومــن العوائــق الــتي صــادفها العلمــاء فكــر المــرابطين ورجــال الزوايــا الــذين ظلــوا علــى عقائــدهم القديمــة وفي عزلــة مــن تقلبــات العصــر 

ر بين الفريقين، لأن مصالح المستعمر لم تكـن وهو رجال السلطة الفرنسية على خلق التوت وتجدد الفكر الإنساني، وقد ساعد عائق آخر

وكمــا اصــطدم العلمــاء مــع المــرابطين اصــطدموا أيضــا بخريجــي المــدارس الفرنســية وبــالنواب، لأ�ــم كــانوا ينظــرون إلى  مــع فريــق الإصــلاح،

  .)4(العلماء على أ�م رجال دين أكثر منهم رجال ثقافة

                                                 
  .428تفسير بن باديس، ص :  بن باديس عبد الحميد -1
  .85-3/84م، 1992، 4الحركة الوطنية الجزائرية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:  أبو القاسم سعد االله -2
  .3/85، المصدر نفسه -3
  .96-3/95الحركة الوطنية الجزائرية، :  أبو القاسم سعد االله -4
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في الجزائر عدة منظمات شباب وطلبة وكشافة، ولكننا سنركز على المشاريع  لم تكن جمعية العلماء وحدها في الساحة بل ظهرت

الكــبرى فقــط لأن لهــا الفضــل الكبــير في ذلــك الــدفع التحريكــي العظــيم الــذي حــرر الأمــة الجزائريــة، ومــن هــذه المشــاريع الكبــيرة جهــود 

على مشكلة ، حيث ركز مالك بن نبي ضوي الجزائريقيقي للمشروع النهالحتحريكي الدفع ال هكان لجهود  الأستاذ مالك بن نبي، حيث

فقــد بوصــلة الاتجـــاه؛ فلــم تكــن جهــود مالــك بــن نـــبي  وتنمــوي تربــوي صــاحب مشــروعالحضــارة فــأعطى بــذلك دفعــا فكريــا قويــا لكـــل 

، للسـلفية الإصـلاحيةالإصلاحية جوابا على صدمة الحضارة الأوروبية ولا تبشيرا أو محاكـاة لنمـوذج سـابق، ولا تجـذيرا راديكاليـا سياسـيا 

إنما كانت جهود مالك بن نبي من الناحية الفلسفية نتاج العقل الجزائري الحر المستقل عن كل ولاء أو خضوع لأي هيئة أو حزب كان، 

مـن  النهضـويةحيث تركز اهتمام مالك بـن نـبي علـى ذات الإصـلاح ومنهجـه وخصائصـه الاجتماعيـة وشـروطه، ولم تكـن إرادة مجهوداتـه 

  .من جديد بالمشروع النهضوي الجزائري الدفعالهيمنة أو التسلط، بل كان رها�ا الأكبر هو أجل 

، وأي )1(فقد طرح مالك بن نبي مشكلة الأمة في هذا السياق، عندما أكد بأن مشكلة الإنسان عموما هي مشكلة الحضارة

تاريخ كالمعدوم، فلا هي مشكلة سياسية بالأساس، ولا تفكير في حل أزمات الإنسان لا يستوعب هذه الحقيقة فحضوره على مسرح ال

هــي عقديــة أو أخلاقيــة، وإنمــا حضــارية تشــمل كــل هــذه العناصــر، ووضــح فيلســوفنا ذلــك بمعادلــة ثلاثيــة الأبعــاد؛ تســتوجب حــل ثــلاث 

  :مشكلات رئيسية

 .مشكلة الإنسان وتحديد الشروط لانسجامه مع سير التاريخ -

 .في العملية الاجتماعية مشكلة التراب وشروط استغلاله -

  .)2(مشكلة الوقت وبث معناه في روح ا�تمع ونفسية الفرد

 :وتأتي أهمية العناية بفكر الاستيعاب عند مالك بن نبي 

 المحاولـــة العلميـــة الجـــادة في مجـــال المراجعـــة والتقـــويم لمســـيرة الحضـــارة، فقـــد وفـــق رحمـــه االله في تقـــديم مراجعـــة هامـــة، وتقـــويم: مـــن كونـــه أولا -

موضـوعي جـرئ لحركــة الحضـارة الإسـلامية، لم تنــل مـن مصـداقيته الســنون الطـوال، بـل زادت الكثــير مـن آرائـه وأطروحاتــه تأكـدا وبــروزا، 

 .)3(ولفتت أنظار المهتمين بمستقبل الأمة

 .شروطهوالتنموي، وتحديد كثير من  التربوي المشروع النهضويفق في رسم الإطار الصحيح لقضية وُ : ومن كونه ثانيا -

  .التصور الجدلي السليم لتفاعل الفكرة الدينية والعقل والواقع: ومن كونه ثالثا -

بَلْ نَـقْذِفُ بِالحَْقِّ عَلـَى الْبَاطِـلِ فَـيَدْمَغـُهُ  :  يترك االله تعالى الكون لتعبث فيه قوى الباطل، فهذا وعد االله تعالى حيث قالولهذا لم

إن االله يبعـث لهـذه الأمـة علـى رأس  «: صـلى االله عليـه وسـلم، وقـال الرسـول » 18الأنبيـاء، آيـة  «يْلُ ممَِّا تَصِفُونَ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمْ الْوَ 

  .)4(»كل مائة سنة من يجدد لها دينها

                                                 
  .77ص  م،2001-هـ1422، 3عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ط: تر فكرة الإفريقية الأسيوية،:  بن نبي مالك -1
  .201تأملات، ص :  بن نبي مالك -2
  .10ص  م2002-هـ1423عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ط : ، تروجهة العالم الإسلامي بمقدمة كتا: محمد المبارك -3
    .512/ 2،  4291السنن، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة،حديث رقم : أبو داود  - 4
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ــريفلقــــد هيــــأ االله تعــــالى  ث هيــــأ التــــاريخ و كــــل أســــبابه، وبتقــــدير دقيــــق وحكمــــة كونيــــة شــــاملة، حيــــ  للمشــــروع النهضــــوي الجزائــ

الجديدة مع واقع مغاير لما كان عليه الوضع  الشعب معركتهمن دنس الاستعمار بفضله تعالى ومنته، وبدأ  الجزائر، فتحررت ...ادالاقتص

مـع  الجزائـري في السابق، ونظرة بسيطة إلى واقعنا المعاصر ومعادلاتـه الجديـدة علـى جميـع الأصـعدة نستشـف �ـا آفـاق تفاعـل هـذا الواقـع

  .الوحي والعقل

  :ومعوقاته المعاصر الجزائري والتنمية التربيةإلى واقع  نظرة

خصوصـا، مـن أعقـد الدراسـات وأعسـرها، وهـذا لطبيعـة  الجزائـري والتنمـوي التربـوي تعد دراسـة الواقـع الإنسـاني عمومـا، و الواقـع

مشــروع د أمــرا مهمــا جــدا في ذلــك الواقــع وتــداخل معطياتــه وخيوطــه وظــواهره، وتســارع أحداثــه وقضــاياه ونوازلــه، لــذلك فــإن فهمــه يعــ

، إذ الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره كمــا يقــول أهــل العلــم، وكلمــا كــان الفهــم لطبيعــة ذلــك الواقــع قريبــا مــن الصــواب، كــان النهضــة

  .وتحقق مراميه ومقاصده كذلك مشروع النهضة الجزائري

نــا عــن  مــن خــلال تفاعلــه مــع جــدل  والتنمويــة علاقــات التربويــةعمليــة ترقيــة واقــع ال ابأ�ــ مشــروع النهضــة الجزائــريو مــن هنــا عبرَّ

  . المرجعية العليا و كذا جدل العقل

على ثلاثة أصعدة وقعـت فيهـا تغـيرات جذريـة،  مع الوحي والعقل الجزائري والتنموي التربوي وما يهمنا هو تفاعل هذا الواقع

كـري دخـل العـالم بأسـره في مــأزق فكــري وحضـاري بمـا في ذلـك تماسكه الكيـاني؛ فعلـى الصـعيد الف المشروع النهضوي الجزائريأفقدت 

 التربــويفــإذا نظرنــا إلى الواقــع  ،الحضــارة الغربيــة، وهــذا بعــد تكــريس البعــد المنهجــي في التفكــير مــن بعــد تطــور جديــد للعقــل الإنســاني

لذلك لا تجد نفسها  ية الممزوجة بالعقلية التجزيئية،ما زالت تحت وطأة العقلية الثنائية التقابل الجزائري وجدنا أنّ عقلية مجتمعه والتنموي

 .في أحسن الحالات الأعراف والتقاليد، وهذا ما يجعلها تكتفي بتنمية في حالة معاناة لافتقارها للمنهجية -الجزائري أي ا�تمع-

إتبـاع نظـام نيـل مثـل  ،التعليميـةظمهـا في ن الغربيـةنحـو البـدائل  الجزائريـة ةفمـا نلاحظـه هـو اتجـاه الدولـ: التعليمـيأما على الصـعيد 

، هـذا الشهادات المختلفة، بالإضافة إلى تبني البرامج التعليمية الغربيـة في جـل المـواد، وخاصـة المـواد المتعلقـة بالجانـب التقـني والتكنولـوجي

علــى  عــاة تــأثير هــذه التغيــيراتمرا وعــدم ،مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى التغيــيرات المفاجئــة مــن دون تخطــيط اســتراتيجي للــبرامج التعليميــة

ثر علـى لأمـر مـن أمـراض نفسـية واجتماعيـة تـؤ ، ومـا يصـحب هـذا االجانب الاجتماعي، كإحالة كثير من الشباب علـى التقاعـد القسـري

  .والتنمية واقع التربية

علــى  الجزائـري الطفـل ؛ حيـث يـتربىالجزائـري والتنمـوي فـلا نجـد أثـرا لـذلك علــى أرض الواقـع التربـوي: صـعيد الفعـل الفلسـفيأمـا 

الــتي تنمــي العقــل  للتربيــة، مــن دون اهتمــام بالوظيفــة الفلســفية الرضــا، لغــرض نيــل أو تقبــل رأي الآبــاء مــن دون نقــاش اجــترار المعلومــات

عنـد  الاستشكالي الباحث عـن الحلـول لإشـكاليات الواقـع وتحدياتـه، فـلا نجـد ذلـك الهـم الفلسـفي عنـد أطفالنـا ولا عنـد شـبابنا ولا حـتى

  .بعض باحثينا، وقد طغت عليهم هموم الواقع المعيش

زلــزالا  الجزائــري والتنمــوي غــير أن ثمَّــة مــا يــدعو إلى القــول أنّ هــذه التغيــيرات علــى مســتوى هــذه الأصــعدة، زلزلــت الواقــع التربــوي

، وسيظل االله تعالى الأدوية الفلسفية الشافيةعنيفا لا يمكن أن يبقى معه ذلك الواقع المأزوم الذي ينتظر من ينُظِّر ويشرع له، ويعطي له 

، لــن الغربيــة والتنميــة التربيـةبالتجربـة العمليــة أن تبــنيِّ هــذا الواقـع لاختيــارات منهجيــة  مصــلحوهإلى أن يكتشــف  الجزائـريمـع هــذا الواقــع 

  .ضوي الجزائري الجديدالمشروع النه يؤدي إلاّ إلى إضعافه والقضاء عليه، كل ذلك يتطلب البحث في مكامن التوجه نحو
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    :المشروع النهضوي الجزائريمكامن التوجه نحو 

 بمــا لــه ومــا عليــه، ،الســابق المشــروع النهضــويواقــع مــن فــراغ وقــد اســتوعب  صــاحب المشــروع النهضــوي الجزائــريلــن يتحــرك  

الكيفية التي تحرك �ا واتجه من خلالها إلى وكذا  ،، وتفاعل ذلك الواقع مع الوحي والعقلالجزائري ف على كيفية تركيب واقع ا�تمعوتعر 

  .معينة حكمت وتحكم مساره غائية

أن يتنبــأ ويستشِّــف مســتقبل هــذه الأمــة، وقــد علــم محركــات نموهــا منــذ ماضــيها الــذي  صــاحب ذلــك المشــروعلــذلك مــن حــق 

بالدرجة الأولى، وفي  ن على هذا الوطنالغيوريهي معركة  المشروع النهضوي الجزائريفمعركة  ،حكم تكوين حاضرها، و آفاق مستقبلها

، ومن خلال العقلية العلمية التحليلية النقدية التي تتكون اليوم على الصعيد الفكري، سيكتشف للجزائرسياقها يتحدد البديل المنهجي 

 الأفغـانيأو  محمـد عبـدهرج من رحم هذه الأمة، وإلا فبم ميز االله تعالى عقـل الذي يخ فكرهالبديل المنهجي في  صاحب مشروع النهضة

نرجع إليهم، أو إنه الانبهـار  مفكرينعن إنجاب  الجزائر، ولماذا أصيبت نساء الإصلاحأو غيرهم ليكونوا هم وحدهم رواد  الكواكبيأو 

في بعديـــه التربـــوي  خـــلاق �ضـــويمشـــروع  خلـــق علـــى الجزائـــرتشـــكك في قـــدرة أبنـــاء  والتنمويـــة جعـــل المنظومـــة التربويـــة الأعمـــى فقـــط

  .والتنموي

  :المبحث الثالث فلسفة الإصلاح التربوي ومرحلة الكشف

الــراهن بانشــداده إلى المســتقبل أكثــر مــن انشــداده إلى الماضــي، بــالنظر إلى المعطيــات  الجزائــري والتنمــوي يتميــز الواقــع التربــوي

  .تي لها علاقة بالمستقبلجديدة، وبالتالي فالعناصر الفاعلة فيه هي ال معوقاتوالحوادث التي طرأت عليه في شكل 

و إذا كان المستقبل لا ينشأ من فراغ، وإنما تتحدد معالمه وتتبلور أشكاله من خلال تطور قضايا الواقع  في تفاعلها مع الوحي 

إِنَّ اللَّهَ لاَ  : هذا التفاعل مصداقا لقوله تعـالى مرهون بتغير للمشروع النهضوي في بعديه التربوي والتنمويوالعقل؛ فالتطوير المستقبلي 

  .»11الرعد، آية «  يُـغَيـِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُـغَيـِّرُوا مَا بِأنَفُسِهِمْ 

وا طرائق تفكيرهم ومناهجه، ولأن واقـع  هـو محصـلة تطـور تـاريخي  المشـروع النهضـويأي أن االله تعالى لا يغيرِّ فكر قوم إلاّ إذا غيرَّ

 التــاريخ الســابقة لـــه، والمحــددات الــتي كــان لهــا الأثــر في ذلــك؛ فــإن تصــور الواقــع التربـــوي طويــل تفهــم تجليَّاتــه مــن خــلال تحليــل حقــب

يجـب أن يرتكـز علـى محـددات فاعلـة تنتمـي إلى المسـتقبل؛ فهـي الـتي سـيكون لهـا  الجزائـري المقبل في تفاعلـه مـع الـوحي والعقـل والتنموي

  .ات الماضيالأثر الحاسم في التحولات المستقبلية من دون إغفال لمحدد

المقبــل في تفاعلــه مــع الــوحي  والتنمــوي محــددان رئيســيان همــا اللــذان ســيكون لهمــا الــدور الحاســم في تشــكيل تصــور الواقــع التربــوي

  .التخطيط الاستراتيجي، فهناك من جهة التطورات العلمية المعاصرة في شتى ا�الات، وهناك من جهة ثانية الجزائري العقلو 

 والتنمــوي التربــوي مــن زاويــة تصــور الواقــع( النهضــوي الجزائــريفي المشــروع  محركــات التربيــة والتنميــةيحــددان فهــذان المحــددان إذ 

الوقـت نفسـه الآفـاق الـتي  و يؤطران حركتـه التاريخيـة في المسـتقبل المنظـور، فهمـا يرسمـان في) الجزائري المقبل في تفاعله مع الوحي و العقل

المسـتقبل تسـاءل فقـط عمـا يكـون عليـه مشـروع النهضـة لا يوذلـك لأن  ،مـن أجـل بنـاء المسـتقبل ضـويالمشروع النهتجه إليها يجب أن ي

  .أن يكون عليه هذا المستقبل -المشروع هذا-ريدتجاهات التاريخية فحسب، بل عما يالاباعتبار بنية الأحداث و 
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، التربــوي والتنمــوي للإصــلاح الجزائريــةرادة لــيس خارجــا عــن مجــال الإ المشــروع النهضــويغــير أنــّه يجــب التنبيــه إلى أن مســتقبل 

، ولكنهمــا لا والتنمــوي فالمعطيــان المــذكوران يحــددان الاتجــاه العــام الــذي يســير عليــه الإصــلاح التربــويوبالشــكل الــذي ينبغــي أن يكــون، 

جـل آفـاق أفسـح الجهود إلى الأمام من أ التي تدفعالجبارة  الجزائريةيحددان لا سرعة السير ولا نتائجه، وبالتالي فهناك مجال واسع للإرادة 

  .قدرة وإرادة فمشروع النهضة الجزائريوأوسع، 

  :التطور العلمي المستقبلي: المحدد الأول

لقد صنع إنسان هذا العصر عالما يغص بالاحتمالات والتوقعات واللايقين، إلى درجة أصبح معها يخشى النجاح قدر ما يخشى 

وهكذا هـو  ،)1(ا إن يظهر مذهب فكري أو نظام اجتماعي سرعان ما يلحق به ما ينقضه أو ينفيهالفشل، إنه عصر حثيث الخطى فم

إنسان هذا العصـر فبمجـرد أن يجـد نظريـة علميـة يهـرع لبنـاء نظـام فلسـفي كـوني علـى أساسـها، وحـين يعثـر علـى نظريـة أخـرى مخالفـة و 

  . )2(أكثر تطورا فإنه سرعان ما ينقض الأولى

هو دخول العقل الإنساني طورا جديـدا : لتطور العلمي هو مستقبله من ناحية المنهج، حيث أن إطار هذا المنهجوالمهم في هذا ا

مــن التفكــير، حيــث ســيبدأ بالبحــث لا في وحــدة الظــاهرات الطبيعيــة ووحــدة المــادة والطاقــة واســتخلاص القــوانين العلميــة، بــل سيمضــي 

أنّ العقل الإنساني سيخرج من الحالة الوصفية للقوانين، إلى تفسيرها  )3(اف الاحتماليلأبعد من هذا، ويمكن أن نقول بواسطة الاستشف

كونيـا باتجـاه التنظــير، أو اسـتخلاص النظريــات الـتي تشــكل في النهايـة منهجــا موجهـا لمختلــف الأفكـار والإبــداعات في مختلـف الحقــول، 

  . )4(بين عشرين عاما إلى نصف قرن واضعين بعدا زمنيا لآفاقنا وهو المستقبل البعيد الذي يتراوح

كيفية تقدمها وعوامل هذا التقـدم، ودرجتـه، : فهو التعامل الحركي مع النظريات العلمية أي البحث في: أما مضمون هذا المنهج

ها معالجة أمام كل قضية أن يعالج -أي النشاط الذهني–تكريسا لمنطق التقدم، إذ سيأخذ النشاط الذهني بعُدا صارما ويستوجب عليه 

فهذا المـنهج  )6(، ولربما بتنبؤ معياري)5(نقدية وتحليلية وتركيبية، وستبرز أنماط في النقد والتحليل وإعادة التركيب وفي شتى الحقول العلمية

هـذا مـا سـيؤدي إلى قبل بنماذجـه وبـدائل احتمالاتـه  و سيتعامل مع الزمن بصورة مرنة، إذ يرى التاريخ من منظور الحاضـر ويحاصـر المسـت

  :إعادة تشكيل المفاهيم وإعادة صياغة العلاقات وبناء النظم، ومن هذه البدائل

ويقصد �ا أن التوسع في استخدام تكنولوجيا التعليم من برامج تعليمية ونظم آلية لتأليف المناهج وتقييم أداء : �اية المدرس -

  .يت، سيؤديان في �اية الأمر إلى الاستغناء عن المدرسالطلبة، وانتشار مواقع التعلُّم الذاتي عبر الانترن

                                                 
  .42م،ص 1974، 1صدمة المستقبل، ترجمة عبد اللطيف الخياط، دار الفكر، دمشق، ط: ينفالتوفلر : ينظر -  1
    .105، ص م1999-هـ1420، 2الإسلام و العصر، تحديات و آفاق، دار الفكر، دمشق، ط: ، البوطيتيزيني طيب: ينظر - 2
توجد أو وجدت أو ستوجد في وقت لم تكن ملاحظة ذلك الحدث قد أعطيت لنا،  هو القدرة على التوكيد على أن واقعة أو ظاهرة ما Prédictionالاستشفاف  -  3

و استعمالنا هذا النوع . 32الدراسات المستقبلية، ص: عبد الحي: الخ، ينظر...إذا حدث أ فإن ب قد يحدث أو ج أو : أما الاستشفاف الاحتمالي فمعادلته هي كالآتي

  .حصر الرؤية باحتمال واحد يمكن أن يحدث أو لا فير شروطهما لا القعود و الكسل و ت و الاحتمالات و ذلك من أجل تو من الاستشفاف لكي نجمع الكثير من المعلوما
  .24، ص 15م، عدد 1998-هـ1418الإسلام، العالم الإسلامي و المستقبل، أي مستقبل نبحث عنه، مجلة الكلمة، مرجع سابق، : الميلاد زكي: ينظر - 4
    .21، ص المنهجية المعرفية في القرآن العظيم، مخطوط خاص: محمد أبو القاسم حاج حمد: ينظر - 5
ما هو المطلوب مستقبلا أي نعمل على تحديد المطلوب لتحقيق الأهداف، : يستند هذا المفهوم على فكرة واحدة هي  Normativeالتنبؤ المعياري  -  6

  .87المرجع السابق، ص : ل شمولية منه من جهة ثانية، فهو أقرب إلى التخمين، عبد الحيوالتنبؤ يتضمن معنى أقل جزما من الاستشفاف من جهة، و أق
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القـرص –�اية الذاكرة ويقصد �ا أن الإنسان سيستغني عن ذاكرته الطبيعية مستبدلا �ا وسائل تخزين البيانات الإلكترونية  -

ولربمـــا يصـــل طمـــوح علمـــاء ، وســـتتيح تكنولوجيـــا المعلومـــات وســـائل عديـــدة لتنميـــة قـــدرات هـــذه الـــذاكرة، -المـــرن، و القـــرص المضـــغوط

 . )1(تكنولوجيا المخ إلى البحث في إمكان تعزيزها بذاكرة اصطناعية

هــذا جــزء ممــا ستفرضــه الحضــارة العالميــة الراهنــة علــى العــالم، وهــو منهجهــا أو وعيهــا العلمــي الجديــد للوجــود وللحركــة  

د المعلومات العلمية ولكن بدرجـة أولى علـى صـعيد التصـور بالذات، ليس على صعي الجزائري في واقعهالكونية، وهو وعي مفارق لوعي 

  . والمنهج

المعاصـرة هـو مجـرد مـادة إخباريـة أو معلوماتيـة  الجزائريـةفي تمَّثلـه لنظـام العلـم أدركنـا أن العلـم في العقليـة  الجزائريإذا ألقينا نظرة إلى واقعنا 

اقتصــادية أو سياســية، ســواء كــان ذلــك في العلــوم الإنســانية أو في العلــوم  قائمــة بــذا�ا بــلا زمــان و لا مكــان، وبــلا خلفيــة اجتماعيــة أو

المعاصـرين، أ�ـم يحملـون علـوم القـرن الواحـد و العشـرين للمـيلاد بمنطـق القـرن الثـامن  مفكريناالطبيعية، لذلك كانت السمة الغالبة على 

الآن وتُستخدم مستقبلا على نطاق أوسع ، لكنها تُستخدم  للميلاد، صحيح أن أدوات العلم المعاصر ومنجزاته التكنولوجية تُستخدم

 النهضة، لا يخرج عن دائرة ما يفرضه علينا وعلى العالم كله نموذج النهضويلغاية عصْرنة الماضي، فما نتناوله اليوم ولربما غدا من الشأن 

 .الغربي

ء النمـاذج العالميـة للدراسـات المسـتقبلية وذلـك بنمذجـة إن رؤيتنا اليوم تتبنى المنهج الدفاعي، و ذلك حين تحاول من جهـة احتـوا

لــيس تقنيـــات قضــائية تحاصـــر  المشــروع النهضــوي في بعديـــه التربــوي والتنمـــويمــن جهـــة أخــرى حـــين تتجاهــل أن جـــوهر و   ،) 2(المحاكــاة

تقبل بنظرة تحليلية نقدية للإنتاج الإنسان بين حدي الحلال والحرام، وتطبيق العقوبات الشرعية وعدم تطبيقها، بقدر ما هو اقتحام المس

، المعرفي، وحكمة اكتشافية لوحينـا، وكـل هـذا تخطيطـا لمسـتقبل واقعنـا، فـإذا أدركنـا أننـا لم نصـنع هـذه الثـورة العلميـة المعاصـرة مـن داخلنـا

لنفعل ما  والتنموي قعنا التربوينصلح واكيف ينبغي علينا أن : ولهذا لم نتفاعل �ا فكريا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا فلنا أن نتساءل

  .ينبغي علينا فعله؟

الخ،  ولقد هيأ ...وأكبر...وأكبر من التحدث بلغة عصرية عن موضوعات قديمة وأكبر واقعنا التعليمي إصلاح والقضية أكبر من

خطـيط والــذي نتنبــأ أننــا إذا الت محــددنــدخل بــه آفـاق المســتقبل عــبر ل مشـروع �ضــوياالله الأمـر، وجهــزه بكافــة وسـائله، ومــا علينــا ســوى 

  .مانات أكيدة في النجاحخضنا معترك التدافع الحضاري بض استوفيناه

  :محور التخطيط في بناء المشاريع:المحدد الثاني

  :التخطيط لغة -أ

هـو ط و السهل ومن ا�از الخط ضد الحجاء في تاج العروس أن الخّط الطريقة المستطيلة في الشيء، وقيل هو الطريق الخفيف في 

  .)4(و التخطيط التسطير، نقول خططت عليه ذنوبه أي سطرت ،)3(الأكل القليل و بالحاء الكثير كالتخطيط 

                                                 
  .13، ص2001، 265الثقافة العربية و عصر المعلومات، مطابع الوطن، الكويت، عدد: علي نبيل  - 1
. 65الدراسات المستقبلية، ص: عبد الحي: ينظر» كبر قدر ممكنو تعني افتعال واقع ما يفترض تشابه معطياته مع معطيات واقع فعلي بأ Simulation« المحاكاة - 2

كس، استشراف مستقبل الأمة، مراجعة لنماذج المحاكاة و مداخل دراسة المستقبلات البديلة، مجلة إسلامية المعرفة، مؤسسة أنترناشيونال جرافي: االله سهيلعناية : و ينظر

  .44، ص م1999-هـ1420 الولايات المتحدة الأمريكية، 
  .مادة خط 5/129تاج العروس،: الزبيدي - 3
  .5/131المصدر السابق، : الزبيدي - 4
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  :التخطيط اصطلاحا -ب

  :عُرِّف التخطيط عدة تعريفات نذكر منها اثنين فقط نرى أ�ما يفيان بالغرض

  .)1(»لمعرفة قوانينها بغية التأثير فيها وفي مجراهاالروح العلمية التي قوامها دراسة الأشياء «: عُرِّف التخطيط بأنه 

أســلوب للتفكــير في المســتقبل واســتعراض حاجيــات ومتطلبــات هــذا المســتقبل وظروفــه حــتى يمكــن ضـــبط «: و عــرِّف أيضــا أنــه 

  .)2(»التصرفات الحالية بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة

  :ة تخدم موضوعنا نعبر عنها بما يأتيو  يمكن الاستنتاج من هذين التعريفين عدة قضايا مهم

  .أسلوب مضبوط في التفكير و النظر* 

  .التأثير في مجرى الأحداث بعد معرفة حقائقها* 

  .توقع لظروف مستقبلية استعدادا لمواجهتها وتلبية لحاجا�ا* 

  .بناء التصرفات الميدانية على أساس ذلك* 

  .ضمان تحقيق الأهداف بنسبة كبيرة من النجاح* 

 الجهــد الفكــري المــنظم، القــائم علــى أســاس دراســة الواقــع: وعلــى هــذا فــالمعنى الاصــطلاحي للتخطــيط الــذي نعتمــده هــو

  .تغييرهحاجات قصد التأثير فيه إيجابيا، و حالات و  والتنموي التربوي

  . العاقلولسنا في حاجة إلى الاستدلال على مشروعية التخطيط، لأن ذلك أمر بدهي لا يخلو منه سلوك الإنسان 

في مسلسل التطور  -بدرجة أو بأخرى-و إذا كان التخطيط من المفاهيم الأساسية التي تحظى باهتمام زائد في كافة أنحاء العالم 

 التربويـة العلمي المستقبلي، فإن إيماننا �ذا المفهوم يجب أن يكون مقرونا بالعمل الذي يجب أن يؤديه هذا التخطيط، وهو بناء المشاريع

إلى آفــاق فســيحة، لــذلك لابــد مــن تصــور مجموعــة مــن الضــوابط التخطيطيــة في بنــاء  والتنمــوي الإصــلاح التربــويتقبلية الــتي تــدفع المســ

  :في هذا ا�ال وتحدد مساره المستقبلي، و هذه الضوابط التخطيطية هي كالآتي المشروع النهضوي الجزائريالمشاريع التي تضبط 

طــة في حــد ذا�ــا مشــروعا عمليــا يهــدف إلى التــأثير الإيجــابي في واقــع معــين قصــد فهمــه و تغيــيره إذا كانــت الخ: دراســة الحالــة -

 للوصول إلى تصور لواقع مقبل أكثر رقيا و ازدهارا، فإن من شروط ضمان هذا التأثير وذلك التصور المعرفة الدقيقة والشاملة �ذا الواقع

يجــب عليــه أن يتحــرك باســتمرار وهــو مصــحوب بخريطــة دقيقــة للأوضــاع  زائــريالج فكرالمفــالــراهن، إذ لا نســتطيع أن نغــيرِّ واقعــا نجهلــه، 

النفســية والفكريــة والاجتماعيــة للأفــراد والجماعــات الإنســانية، تســمح لــه بــالتنبؤ بمــا ســيحدث في المســتقبل زمانــا ومكانــا وكيفيــة، حيــث 

  :يمكن الارتكاز على أسس ثلاث هي كالآتي

فإ�ــا كمــا حكمــت الماضــي  )3(إن الســنن هــي قــوانين ثابتــة لا تتغــير:  لثابتــة النفســية والاجتماعيــةالتنبــؤ بتســخير الســنن ا ●

فستحكم المستقبل، ومن ثمة يمكن تسخير هذه السنن لأجل معرفة ماذا سيحدث في المستقبل، ومثاله على مجتمع انتشر فيه الظلم أن 

فتَِلْـكَ بُـيـُوتُـهُمْ خَاوِيـَةً بِمَـا ظَلَمُـوا إِنَّ فِـي ذَلـِكَ  : ، قــال تــعالى)4(راب العمـرانتنطبق عليه السنن الإلهية التي تقول أن الظلـم مـؤذن بخـ

  .»52النمل، آية  « لآَيةًَ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 

                                                 
  .18م، ص 1999، 9التخطيط التربوي، دار العلم للملايين،بيروت، ط: عبد الدائم عبد االله -1
  .119م ، ص 1984-هـ 1404، 1الوجيز في الإدارة العامة، الدار السعودية للنشر و التوزيع،جدة ،ط: العلي محمد مهنأ - 2
  .14، ص م1996- هـ1417، 3في الأمم و الجماعات و الأفراد في الشريعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط السنن الإلهية: زيدان عبد الكريم: ينظر - 3
  .125المرجع نفسه، ص : ينظر - 4
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التنبـــؤ للمســـتقبل يمكــن أن يعتمـــد علـــى استصـــحاب الظـــروف الاجتماعيـــة والنفســـية : التنبـــؤ باستصـــحاب الظـــروف العامـــة ●

لاقتصادية، وغيرها من الظروف التي من شأ�ا عدم التغير السريع أو المفاجئ، والتي ستصاحب ا�تمع في المستقبل القريب والسياسية وا

علــى الأقــل، ولا يمكــن تغييرهــا في شــهور أو أيــام، لــذلك فــإن استصــحاب هــذه الظــروف العامــة وســحبها علــى المســتقبل  )1(أو المتوســط

في تخصـص  ربينالمـإذ يمكننـا التنبـؤ بارتفـاع نسـبة  والتنمـوي التربويسائل المختلفة، وخاصة المتعلقة با�ال يساعدنا على التنبؤ الجيِّد للم

مــن  التربيــة والتنميــة، احتيــاج ومتطلبــات ربينالمــمعــين في زمــان مــا، ونمــو واضــمحلال التخصصــات العلميــة، والمســارات المتغــيرة لمســتقبل 

  .الخ...حيث هو مؤسسات

التنبؤ يمكن أن يعتمد على اعتبار الملابسات الخاصة الـتي مـن شـأ�ا بـطء  : بار الملابسات الخاصة بطيئة التغيرالتنبؤ باعت ●

ومفاهيمهم، جذورها وأصولها الواقعية،كيف ستكون وهل يدعمها ا�تمع أو لا؟، وبالتالي التنبؤ  ربينالمالتغير، كالتنبؤ بشكل تصورات 

  .ومواقفهم التي ستصدر عنهم بناء على الأوصاف المعروفة عنهم مسبقا يينالمربين والتنمو بسلوكات هؤلاء 

سـاعدنا علـى ضـبط عـدة قضـايا في ت الجزائـري في بعديـه التربـوي والتنمـوية للواقـع السـليم المعرفـةلا شك أن : تحديد الهدف -

  :المشروع العملي نسجلها كالآتي

  .العناصر العامة و التفصيلية المكونة لذلك الواقع+ 

  .عوامل التأثير فيه سلبا و إيجابا+ 

  .عوامل الضعف أو القوة فيه+ 

  .أسباب المرض و تنبؤ العلاج الممكن+ 

ما الحاجات التي ينتظر منا الواقع توفيرها لـه للـتمكن : فالحصول على كل هذه المعلومات يعيننا عن الإجابة على سؤال مهم هو

  .المقبل في تفاعله مع الوحي و العقل الجزائري ذلك الواقعفي من خلال تحققها  من تغييره إيجابيا، حسب أهداف محددة نتصور

  : ولنبدأ بإعطاء مفهوم الهدف

  . )2(»هو الغرض، و يسمى القرطاس هدفا و غرضا«جاء في لسان العرب أن الهدف : لغة ●

ونـه عامـا شـاملا ،وعلـى درجـة عليـا مـن هو رغبة يسعى الفرد أو ا�تمـع إلى تحقيقهـا ،وقـد يـتراوح الهـدف مـن ك«: اصطلاحا ●

  . )3(» التجريد إلى كونه محددا بسيطا ويمثل سلوكا ماديا ملاحظا

إذا نظرنا إلى التعريف السابق نجد أن الحاجة هي النقطة المركزيـة الـتي تـدور حولهـا كـل الجهـود العلميـة العمليـة لتصـل إليهـا، ولعـل 

لى مستوى تصور الواقع المقبل في تفاعله مع الوحي والعقل، أو على مستوى المناهج العلمية سواء ع ربين والتنمويينالمالسر في اختلاف 

الذي نتصوره عنـدما نريـد  والتنموي التربوي ماذا يحتاج ذلك الواقع: التي نواجه �ا واقعنا، يعود إلى صعوبة تحديد الحاجة أو بتعبير أدق

  .علمية أو التصرفات الإيجابية في هذا الواقعأن نتحرك في إطاره؟، لنحدد بعد ذلك المناهج ال

                                                 
مرجع  الإسلام العالم الإسلامي والمستقبل،:ميلاد زكي: لى عشرين سنة ،ينظرالمستقبل القريب و يمتد من سنة إلى خمس سنوات، أما المتوسط الأمد فيمتد من خمس إ - 1

  24-23،صسابق
  .  9/346لسان العرب، : ابن منظور - 2
    .30م،ص 1984أساسيات علم النفس التربوي، دارجون وايلي و أبنائه، أنجلترة ،ط: توق محيي الدين، عبد الرحمن عدس - 3



 12

أهدافا بل يجب أن يكون الهدف محددا وواضحا لنتمكن من تصور الواقع، ومن  -أي مشروع–و لا يكفي أن يتضمن المشروع 

الإيجـابي المطلـوب ثمّ توجيهه نحو الوجهة البناءة والمنظمة، ولنتمكن كذلك من تحديد الشروط الإيجابية التي تساعد على حدوث التغيـير 

  .إنجازه من طرف المشروع المقترح

مســتقبلي النجــاح إذا لم يكــن علــى مســتوى عــالٍ مــن  �ضــويعلــى مــا ســبق، يمكــن القــول أنــه لا يُكتــب لأي مشــروع  و بنــاءً 

  . الإدراك الدقيق لمطالبه، قبل الشروع في برمجة سلسلة الإجراءات التي سيواجه �ا ذلك الواقع المستقبلي

التي تمتاز بصناعة المخططات ولديها التصور لتطور تلك المخططات، والتصور للعقبات والإدراك  الجزائرية الفذةدور الإرادة وهنا 

للمتطلبــات، وحــديثنا لا يشــمل الــذي يــركن دومــا إلى تقليــد نمــوذج جــاهز غــارق في جزئياتــه لا يســتطيع الخــروج منهــا، ولا يســتطيع أن 

كن إمــا إلى نمــوذج الســلف يحتمــي بــه ويفــر إليــه مــن واقعــه، وإمــا أن يســرق مــن أســياده المخططــات فيصــبح يمــارس غــير عمليــة النقــل، فــير 

المشـــروع بــذلك مســـلوب القـــدرة لا يســتطيع تفَّهـــم الماضـــي، ولا يســتطيع الغـــوص و لا حـــتى مجــرد التخمـــين فيمـــا يمكــن أن يكـــون عليـــه 

لأدوات و التقنيــات العلميــة و العمليــة الــتي تمكــنهم مــن الضــبط الــدقيق علــى اكتســاب ا ربينالمــمســتقبلا، ولهــذا يجــب تــدريب  النهضــوي

  .)1(للأهداف

عندما نستطيع تحديد ما نريد يمكن لنا أن نحدد كيف نحقق ما نريد، فمشكلة الوسـائل أو : اختيار الوسائل وأدوات التنفيذ -

كمـا ، و لطريق إليهـا أو علـى الأقـل تحـدد المعـالم الأوليـة لـذلكالأدوات مرتبطة أساسا بالأهداف والغايات، فهذه الأخيرة هي التي تحدد ا

أن الأهداف ينبغي أن تكون على درجة كبيرة من الوضوح والدقـة، فـإن الوسـائل ينبغـي أن تكـون أيضـا علـى درجـة كبـيرة مـن الكفـاءة، 

  .أي الانسجام مع الأهداف من جهة، والمعطيات الواقعية من جهة أخرى

نطلق في البحـث عـن الوسـائل المناسـبة لتحقيـق الهـدف، وبطرحنـا لهـذا السـؤال فـإن الاهتمـام سـيوجه إلى هي الم" كيف"إن عبارة 

طرائــق وأســاليب وأدوات التنفيــذ، ويتمثــل ذلــك في وضــع منظومــة تنفيذيــة تبــين وســائل تحقيــق الأهــداف، وذلــك في شــكل خطــة عمــل 

ح مزايا كل وسيلة، و يمكن وضع ضوابط عامة يجـب مراعا�ـا عنـد التفكـير تنفيذية واضحة، ثم نقوم بترتيب الوسائل التنفيذية مع توضي

  :في وضع الوسائل

  .أن تكون الوسيلة ملائمة لطاقة الجهاز المنفذ للمشروع و ظروف الواقع* 

  .)2(أن تكون مرنة قابلة للتطوير و التجديد عند تغير المعطيات المكانية و الزمانية* 

  .)3(لمعوقات في الحسبانأن تكون واقعية حيث تضع ا* 

و نعـني بتلـك الكيفيـة الـتي يـتم عـن طريقهـا تنفيـذ المشـروع، فيـتم تصـورها علـى الأقـل علـى : ضبط مراحل الإنجاز و كيفياتـه -

  :لى التنفيذ السليميعينان الجهاز المنفذ للمشروع ع ضابطينالمستوى النظري، ويستحسن أن نشير هنا ولو بشكل بسيط إلى 

  .لمستمرة لعملية التنفيذ إلى غاية انتهائهالمتابعة ا+ 

  .سلم الأولويات الأهم ثم المهم وهكذامراعاة +  

دون التخطيط يصبح كتساب المهارة في التفكير، فإنه من و نظرا لكون التخطيط المنهجي الدقيق من أقوى العوامل المعينة على ا 

  .مقبل تنموي تربوي ول بآفاق مستقبلية ولا مجال للقول أيضا بتصور واقعغير محقق لأهدافه، وبالتالي لا مجال للق المشروع النهضوي

                                                 
  .25، ص144م، عدد 1991مجلة المستقبل العربي، إلى علوم المستقبل، حاجتنا : بريش محمد: ينظر - 1
  . 233ص م،1993- هـ1414، 14مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الحل الإسلامي،: القرضاوي - 2
  . المرجع نفسه - 3
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 والواقع الوحيالتخطيط لا يقصد منه الاكتفاء بالتنظير والتحليق بعيدا عن جدلية و  العلم المستقبلي  كل هذا الكلام عن  

يقُصد به لمعتمدة أساسا على المنطق العملي الذي التقيد بمنظومته الأخلاقية ا زائريالج؛ إذ على الجزائري والعقل والتنموي التربوي

، في ميدان العمل وليس في ميدان المنطق النظري، وهذا يعني كيفية ربط العمل )1(استخراج ما يمكن من الفائدة من الوسائل المتاحة

كل يوم، وبكل ساعة، وبكل دقيقة، ، مهما كانت بسيطة، لأن التاريخ يبدأ من مرحلة الواجبات المتواضعة الخاصة ب)2(بغاياته ووسائله

لا في معناها المعقد، كما يعقِّده عن قصد أولئك الذين يعطلون الجهود بكلمات جوفاء وشعارات كاذبة يعطِّلون �ا التاريخ بدعوى 

المشروع تاريخ وهي نظرة صائبة إلى أقصى الحدود نجد مؤيدا�ا من  ،)3(أ�م ينتظرون الساعات الخطيرة على حد تعبير مالك بن نبي

 .النهضوي الجزائري

لا تزول قدم ابن آدم يوم « : هذا الأمر نبَّه إليه رسولنا الأكرم صلى االله عليه وسلم في كثير من أحاديثه الشريفة فهو يقول 

م أنفقه و ماذا عَمِل عن عُمْره فيم أفناه و عن شبابه فيم أبلاه ، وماله من أيـن اكتسبـه و في:القيامة من عند ربه حتى يسُئل عن خمس 

الذي هو مُلزم  المربي والمنميوالدور الأول ملقى على عاتق الحضارية في حياتنا وفي أعمالنا، ، منبِّها إلى هذه العناصر )4(»فيما عَلِم 

  .بأن ينظر إلى الأمور من زاويتها الإنسانية، حتى يدرك دوره الخاص في مجتمعه، ودوره في الإطار العالمي

وجدنا أنه يعاني من اللافعالية، إذ يذهب قسم كبير من أعمالنا في العبث والمحاولات الهائلة، بسبب  زائرينا إلى واقعنا الجفإذا نظر 

هذا  المفكر الجزائريفإذا عالج ، )5(بين عمل وهدفه، وبين سياسة ووسائلها، وبين فكرة وتحقيقها: افتقادنا الضابط الذي يربط في حركتنا

سيد المنطق العملي في واقعنا السلوكي، فإنه من بين الحلول أو المعالجات التي تلوح في الأفق التربية المخططة بمراحلها، الأمر وحاول تج

، وأيضا دراسة بدائل المستقبل من خلال مشاهد سلوكية، أو تحليل الجزائريوكذا منهج الإقناع �ذا المنطق العملي لجميع فئات ا�تمع 

توقعات محتملة لها انطلاقا من دراسة تطورات الأوضاع الحاضرة، وهذا للتمكن من إجلاء الفعل والعمل اللازمان لأزمات سلوكية، أو 

  .، لاحتوائه أو التخفيف من حدِّته مرحلياوتنمويا تربوياوالحركة الواجبة، استعدادا لمواجهة هذا القابل المتأزم 

قد تكفُلها لها  الجزائريةالتي يعانيها، أمكن القول أن هَيْبَة الأمة  والتنموية التربويةق أما إذا اتجهنا إلى الواقع العالمي وعرفنا المآز   

، إذا ما تناغمت هذه المنظومة بمنطقها العملي مع المرحلة التي تجتازها الإنسانية، أو التي ستجتازها في والتنموية التربويةأحيانا منظومتها 

  : نطق عملي منهجي يوُضَح فيهالمستقبل إذا تم طرح هذه المنظومة بم

  .مرجعية هذه المنظومة، والأطر التي تشكلها* 

  .الآفاق المستقبلية لفلسفة هذه المنظومة* 

سيجد  الجزائري المفكرجديدة لوضعه الراهن، والذي لا شك فيه أن  �ضويةفلسفات والذي يبدو أن العالم أجمع يبحث اليوم عن 

، والسير في معالجة هذا الأمر يتطلب  تتطلب منه قسطا أوفر من الصفاتمهماته العملية، التينفسه حيال هذا الأمر أمام إحدى 

دراسة مرضية وأخرى علاجية، فإذا كانت الدراسة الأولى سهلة فإنه من الصعب تحديد الأخرى، لأن العلاج يتوقف نجاحه بدرجة أكبر 

                                                 
  . 85م، ص 2000-هـ1420عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ط: مشكلة الثقافة، تر: بن نبي مالك -1
  . صدر نفسهالم -2
  . بتصرف 78، ص )ط.ت.د(في مهب المعركة، دار الفكر، دمشق، : بن نبي مالك -3
  . 4/529، 2416السنن،كتاب صفة القيامة و الرقائق و الورع ،باب في القيامة ،حديث رقم : الترمذي -4
  .146في مهب المعركة، ص : مالك بن نبي -5
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بمنطق عملي منهجي، ثم  ولا طرحهفإنّ عليه أ مشروعه النهضوينجاح  المفكرد ، فإذا ما أراالجزائريهو ا�تمع و ، )1(على المريض نفسه

  .، وهما مهمتان مترابطتان ونتائجهما الاجتماعية والنفسية متلازمةالجزائري عليهالمساهمة في تدريب ا�تمع 

يرقــى علــى كــل المظــاهر  يا�ضـو  ، وعيــا حضــارياعـن المحركــات للكشــف، وتلــك المهمــة المعوقـات لاســتيعاب سـتَحمل هــذه الــدعوة

كله اليوم من منجزات حضارية، ليس سوى   الجزائرفما في الحساسة، بالمواضيع  الجزائري الراهنة في علاقات الإنسان النهضوية الحضارية

المسـتقبل بمقومـات لا ينظـر إلى الماضـي، ولكـن يتطلـع إلى  إنسـاناولِّـد المشروع النهضوي الجديد، الذي يُ مقدمة لما سيأتي به االله على يد 

  . بكل قواه الإبداعية على حركة الحياة فيها جديدة ورؤى جديدة، وضمن منهجية شاملة ينفتح

لا تأتي محكومة بمنهجيـة الصراع والأفق الضيِّق الذي يختزل الإنسان ما بين حدي الميلاد والموت، وإنما تأتي  الجزائري وِلادة هذا الإنسان

سلام، بمقاصد العدل والمساواة والحرية، بمقاصد التوحيد والتزكية والعمران، هذه المقاصد تجعل من ولادة هذا محكومة بمقاصـد الحـق وال

، وإنما هو بعث عالمي جزائري، فهو ليس مجرد تحدٍّ المعاصر الجزائريللفكر  النهضويالهم الإنسان ولادة متَّسعة الأبعاد، ولادة قوية كقوة 

 .الجزائري والواقع الوحيمع  اهذه الأمة عبر تفاعله عقول مصلحيله، وتفجير لكافة الإمكانيات المتهيئة في سيظهره االله على العالم ك

  .له نوجز أهم النتائج العامة وفي ختام هذا البحث

 في المشروع النهضويتبين لنا من خلال البحث وجود حاجة علمية و منهجية ملحة إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية ممارسة  .1

  .وازل و التحديات الجديدة المعقدةالعصر الراهن نظرا للن

بل لتبريرها وتبرير مشروعيتها،  والتنمية علوم التربيةمشيدا من المعرفة المثبتة تبحث  عد البتة بناءً يلم المشروع النهضوي إن  .2

كلها في حالة مخاض عسير   نفسي واجتماعي يجعل الأمةبالدرجة الأولى ممارسة فعلية، ومحيط فكري و المشروع النهضوي 

 .للنهوض من جديد

تتضح لنا الآفاق المستقبلية لهذه الممارسة على أ�ا استيعاب لما كانت عليه تلك  المشروع النهضويمع إعادة النظر في ممارسة  .3

ارسة مستقبلا وكشف لما ستكون عليه هذه المم ،الممارسة وفق محددات معينة انطلاقا من واقع هذه العلاقة في العصر الراهن

ماض أم  مشروع �ضويحيث يجد كل  ،وفق محددات واقعية معينة نستشف من خلالها ما سيكون عليه الوضع مستقبلا

هذا لأن و  المشاريع النهضويةحاضر أم مستقبل موقعه من قبل وموقعه من بعد، و لا يكون قيدا أو خروجا عن غيره من 

 .لن الحاضر و آفاق المستقبالماضي يحكم تكوي
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